
11 CULTURE 2005 المدى الثقافي   3148العدد )           (الثلاثاء       شباط 

NO  (      )Tus.(    )February8314

مدينـة الموصل تعـبر عن زمنين الأول هـويتها
المعمـارية الاصـيلة، والثـاني انفتـاح حاضـرها
علـى طـرز حـديثــة ومتجـددة. وإذا مـا اخـذنـا
المـــوصل مـن جـــانـب أنهـــا مـن اقـــدم حـــواضـــر
العراق فإن مساحة ما يمثل الهوية المعمارية
الاصيلة فيهـا هو الاوسع مقارنة بباقي المدن
العـراقيـة؛ ففي المـوصل القـديمـة تتـوفـر طـرز

التصميم الأساس لمدينة بغداد وتشويه الهوية البغدادية
الـرابع في حملته على بغـداد، وما زالوا
يتـرددون علــى قبــر أبي شـيبـة في شـارع
الـــرشـيـــد الـــذي لـم تـفلح الـــشفلات في
ـــــات ـــــرواي هـــــدم ضــــــريحـه بحــــســب ال
الـبغــداديــة، ويمكـنك اسـتعــادة مــدائح
ــــدراويــــش الـــبغــــداديــين في حـــضــــرة ال
الـشيخ عبـد القـادر الـكيلاني، واصـوات
الارغـن في كـنـيـــســــة اللاتـين أيــــام الاب
ـــــســـتــــــاس الـكــــــرمـلـــي، وصــــــافــــــرات ان
جـرخجيـة بغــداد والمســؤولين عن انـارة
فـــوانـيــس الاحـيـــاء الـنفــطـيـــة قـبل ان
تــصل بغـــداد مكـــائـن تـــولـيـــد الـطـــاقـــة
الـكهـــربـــائـيـــة )الـــديــــزل(، وتحكــي لك
النـســوة البغـداديـات عن نـذورهـن عنـد
خضر اليـاس ودفعهن )الكرب( المحمل
بـــالـــشـمــــوع علـــى ســطح مـيــــاه دجلـــة،
وصــوم زكــريــا والــطبــول الـتي لا يـبقــى
طفل بغـدادي لا يـشتـريهـا يـوم الأحـد
الخـامـس بـصـوم زكـريـا، وتـلك الانغـام
ــــى الــــشــــوارع مــن داخل ــــة إل المــتــــســــرب
المقاهـي لصديقـة الملاية وسـليمة بـاشا
ــــانجــي وزهــــور حــــســين ومحــمـــــد القــب
ورشيد القندرجي ويوسف عمر وناظم

الغزالي.
هـل يــكـفــــي كـل هـــــــــذا في نـقـل مـلامـح
بغداد وهويتها وروحهـا، هل ستستعيد
هنــدســة الــدور الـبغــداديــة خـطــوطهــا
القــديمــة فـيعــود الـســـرداب والبـــادكيــر
إليهـا، وتعـود إليـها الـشنـاشيل البـارعة
الـسحر؟ هل يعود سوق الـصفافير إلى
مـنـتجــاته الـنحــاسـيــة القــديمــة؟ ولــو
تلــك الفــنــيــــة مــنهــــا وحــــســب ولــيــــس
المـسـتخــدمــة مـنــزلـيــاً كــالـســـابق فقــد
تغـيـــرت الـظــــروف ونحـن نقـــر بــــذلك،
ولأن الـظـــروف تغـيــرت وتـثقف الـنــاس
ثقــــافــــة أخــــرى واســـتخــــدمــــوا ادوات
ــــشقـق والفـلل ـــــوا ال مخــتـلفـــــة وسـكــن
والقصور التي اختلفت هندستها وهم
يـــسـتــــوطـنــــون احـيــــاءً قــطعـت اواصــــر
الـعـلاقـــــــات الاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة بـــيـــنـهـــم
ويـــســتخــــدمــــون وســــائــط نـقل تــنفـث
سمــوم محــروقــاتهــا في فـضــاء المــدينــة
فتلون بيئتهـا ويسلكون شـوارع مكتظة
بــــالعـــربـــات، وقـــد اخـتـلفـت اعـمــــالهـم
وطــــرق تــــسلـيــتهـم والمــــوســيقــــى الـتـي
يـــسعـــون والاغـــانـي الـتـي يغـنـــون، لـكل
هــــذا نــــدرك تمــــام الإدارك انه لا شـيء
ـــــاه يمـكــن ان يـــنهـــض مــن ممـــــا ذكـــــرن
ــــــؤكــــــد انـه يمـكــن ــــــا ن جــــــديــــــد، لـكــنــن
استيحـاؤه لرسم صـورة بغداد القـادمة
وتـصـمـيـمهــا الأســاس حـتــى لــو كــانـت
مـدينـة متـرو وانه يمكن الحـفاظ عـلى
مــــا بقـي حـيـــاً مـن تـــراث المـــديـنـــة، وان
نـتجـنـب كل مـــا مـن شــــأنه ان يجـعلهـــا
مدينة مترهلة غريبة هجينة مشوهة.

ضوابط البناء والتجديد
استغل الكثـيرون سقـوط النظـام المباد
ــــــة وضـعـف ســيــــطــــــرة ــــــدول وغــيــــــاب ال
اجهــــزتهــــا فقــــامــــوا بهــــدم دور بغــــداد
ـــــة، وهــي وان كـــــانـــت ملــكهــم الــتـــــراثــي
الخـــاص إلا أنهـــا بـطــــابعهـــا المعـمـــاري
الـفريـد تعـد ثروة عـامة وقـد بنـوا بدلاً
مـنهـــا عمــارات اسـمنـتيــة وشققــا علــى
الـطـــراز الغـــربـي الـبعـيـــد عـن الهـــويـــة
الـبغــداديــة، وقــام آخــرون بــالاسـتـيلاء
علــى فـضــاءات كــان مقـصــوداً ابقــاؤهــا
فـــارغـــة مـن الـبـنـــاء لإراحــــة العـين مـن
الاصـطـدام بـالجــدران فقـط ولأسبـاب
جــمــــالــيــــة وبــيــئــيـــــة فهــي في الغــــالــب
ــــرى ان مــن الـــضــــرورة ــــذا ن حـــــدائق، ل
بمكــان وضع ضــوابـط مــدروســة بــدقــة
لمـنح اجـــازات الـبـنـــاء الجـــديـــد أو هـــدم
الـدور القديمـة، وازالة التجـاوزات على
الأراضي والمـســاحــات التــابعــة للــدولــة
والأرصفــة، فـبعـض الحــدائق الـتـي لـم
ــــاء فــيهــــا، يــتــمـكــن الــبعـــض مــن الــبــن
تحــولت إلــى مخـيمــات تحمـل لافتــات
ـــــى أنهــــا مــطــــاعــم أو مقــــاه تــــشــيــــر إل
وتحـولت بعض الـساحـات الفارغـة إلى
معـــارض للــسـيــارات وثـمـــة مخـــالفــات
عديـدة تهدد بتـشويه الـوجه البغدادي
أكثر فـأكثر فهل مـن سعي جاد من قبل
بلـديــات بغــداد والأجهـزة الأخــرى لمنع

هذا التشويه؟
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جـــانـب الحــــوذي، المهــــرج المقــنع الـــذي
يـــرتـــدي طـــربــــوش الكـــارتـــون والأبـــرو
الملـون وبيـده لوحـة ثبـت عليهـا ملصق
الفيلم الجديد الذي ستعرضه سينما
روكـسـي أو ريكـس أو الــزوراء أو غيـرهـا،
ـــــات إدارة )أوتـــيل( الـهلال عــن أو اعلان

حفلات السيدة أم كلثوم عام .1932
ـــــذي يــنـقل صـــــورة أو هــــــذا الاعلان ال
أخــرى مشـوقـة للـتضـامـن الاجتمـاعي
)اللـيلة الـساهـرة الكبـرى الممتـازة التي
لـم يـــسـبـق لهــــا مـثــيل لمـنـفعــــة تعــــاون
الحـلاقين، لـيلــة الجـمعــة )7( تـشـــرين
الثـاني عـام 1929 علــى مسـرح )أوتيل(
الجـواهـري الــشهيــر، ستحـييهــا نخبـة
مـن اشهر اجواق العـاصمة ومطـربيها،
فهلـمـــوا، يـــا أصحـــاب الـــذوق الـــسلـيـم
وعـشــاق الطــرب، الاثمـان بخـسـة جـداً
جـــداً، انـتــظــــروا الاعلانـــات الـيـــدويـــة،
المـوقع الأول، 2 روبيـة ، المـوقع الثـاني 1

روبية.
وتـؤشــر الاعلانـات الـتي كــانت تــوزعهـا
رويـال سينـما، طـابع الحيـاة الفنـية في
بغداد، فقد كانت هذه السينما تتعاقد
مع فـــرق أجنـبيــة وعـــربيــة مـثل فــرقــة
حـقي الــشبـلي وبـشــارة واكـيم ويــوسف
وهـبي وفــاطمــة رشــدي وجــورج ابيـض
ودولت ابـيض، وكـان لـيل بغـداد المـميـز
يسهـر مع هذه النجـوم وسواهـا في دعة

ورقة.
أو هـــــــــــذا الاعـلان وهـــــــــــو مـخـــــصـــــص
للـسيدات فقـط، وهو يعطـي صورة عن
طبيـعة وضع المـرأة البغـدادية وقـدرتها

على الحركة وامكانياتها.
)روايـــة مـــاجـــدولـين تمـثـلهـــا جــمعـيـــة
احـيــــاء الفــن علــــى مـــســــرح الــــرويــــال
سـيـنـمــــا، عــصــــر الجــمعــــة المــــوافق 20
كانـون الأول 1929 في السـاعة الـواحدة
ــــظـهـــــــر( وكـل هـــــــذه زوالـــيـــــــة بـعـــــــد ال
الاعلانـات تتحـدث عن مـواقع في شارع
ــــذي يمـكــن ان يــــســتــمــــر ــــرشــيــــد ال ال

الحديث عنه بلا نهاية.

شارع الرشيد ملك شوارع بغداد
قلنا ان شـارع الرشيـد ينتهي أو يـبتدئ
عـنـــد بـــاب كلـــواذى أو الـبـــاب الــشـــرقـي
ومن هـذه الـنهـايــة أو البـدايــة بحــسب
اتجاهـك يمكنك الـتطلع إلـى البقـجة
مـله ســي أو حــــــديقــــــة الامــــــة قـــبل ان
تـنهـض جـداريـة جــواد سلـيم الخـالـدة
ثـم تتــسلل مـنهـا إلـى الـبتــاويين فـتلج
ـــــاءتــين بــيـــــوت حـــــاكـــــة )الــبــتـه( العــب
النقيـض )للجوخ( ويـضرب عـن هاتين
العبـائتين مثل بغـدادي يقول )ضـيعنا
الجــوخ والبـته( ثم كــرادة النخـيل بعـد
البـتاويين، أو تبـدأ بالـرشيد من سـاحة
المـيـــدان وســــوق الهـــرج وهـــو مـن اقـــدم
واشهــــر اســــواق بغــــداد، ولا يمـكـنـك ان
تغفل عمـو الياس وشـربت حجي زبـالة
ــــار عــنــتــــر ــــة شــــريف وحــــداد وب وحــــان
ولـوكانـو واكسبـريس ومطـعم تاجـريان
وابـن سـمـيـنـــة وحـــاج خـيـــرو والحـــوذي
الـشهيـر شيخـان ذا الطـرائف المعـروفـة
ونكـــاته الـتـي لـم تكـن تعفـي احــداً مـن
ــــــار ســـيــــــاطـهــــــا الـلاذعــــــة. حـــتــــــى كـــب
الــسـيـــاسـيـين لــم يفلـتـــوا مـن لــســــانه،
وشفـتــــالــــو الـبــــرلمــــان وخلــيلــــو القــــزم
ــــشـخــــصــيــــــات ــــــاس بــيــــــزه مــن ال وعــب
البغدادية الطريفة والشقاوات، وقصر
سليمـة باشـا أو سليمـة مراد الـذي كان
يـقع في حـــــارة الـــيهـــــود، وتـعقـــــد فـــيه
مجالـس الأنس والطـرب ويجتمع فيه
ــــار الــتجــــار، وفــيه الـــســيــــاســيــــون وكــب
الـنجـمــة المــشــرقــة الـتـي وصفهــا احــد
ــــوب( ــــانهــــا )تفـك المـــصل الــظــــرفــــاء ب
شقيقـة سلـيمـة بـاشـا واسمهـا ريجـينـا
لقـــد كـــان شـــارع الـــرشـيــــد حقـــاً مـلك

شوارع بغداد.

الأولياء والاساطير والانغام
مـــا زال الـبغـــداديـــون يـتــســـاءلـــون ايـن
ذهـب طـــوب أبـــو خـــزامـــة الـــذي كـــانـــوا
ينـذرون لـه النـذور ويـضعــون الأطفـال
حــــديـثـي الــــولادة في فـمـه ويعــطــــرونه
ويــضعــــون علــيه الحـنـــاء، وهـــو مــــدفع
جلــبه مـعه الـــسلــطــــان الـتــــركـي مــــراد
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وكم كـنا نتمنـى ان يبقى البـاب على ما
هــــو علـيه خــشـيــــة تكـــرار مـــأســـاة بـــاب
لكـن.. لـنـمــض مع الــســـور حـتـــى بـــاب
كلـواذى أو البـاب الشـرقي، فهـنا يـنتهي
شـــارع الـــرشـيـــد أو جــــادة خلـيل بـــاشـــا
ــــاشــــا حــــادة ســي( أو الجــــادة )خلــيل ب
العــامــة أو الـشــارع الكـبيــر كمــا اسمــاه
الرصـافي وكان الاجـدر ان يسمـى شارع
نـــاظم بــاشـــا فتــصمـيم الـشــارع وضعه
ــــى بغــــداد الجـنــــرال نــــاظـم بــــاشــــا وال
الـتـــركـي وقـــائـــد الجـيـــوش فــيهـــا عـــام
1910، واسـتـملـك لأجله عـــدداً مـن دور
البغـداديين من الاحيـاء التي يمـر بها،
فثار سكان المنطقة وهم يهتفون )هاي
الـكـــــاع ومـــــا نــنـــطـــيهـــــا( واســتــمـــــرت
المنـاوشــات بين الــوالي والـسكــان حتـى
ثــــورة بغــــداد الكـبـــرى عـــام 1913 الـتـي
قـمعـت بقــســـوة لا مـثـيـل لهـــا، لــتكـــون
سـبـبـــاً لعــزل الــوالـي عـن ولايـــة بغــداد
وتــولـيـــة خلـيل بــاشــا عــام 1916م وهــو
آخـر الـولاة العـثمـانـيين في بغـداد وقـد
فـر ليلـة 11 آذار عام 1917 بـعد ان دخل
تــاريخ بغــداد ودون اسـمه علــى الـشــارع
الـــذي افـتــتحه في 23 تمـــوز 1916 وهـــو
ــــدســتــــور، ـــــوم إعلان ال ــــة ي ــــاســب ــــالمــن ب
والـــشــــاهــــد هــــو قـــطعــــة مـن الـكــــاشـي
المزجج فـوق قاعدة منـارة جامع السيد
سلـطـــان علـي في الـنــاحـيــة الجـنــوبـيــة
واتلـفت هــذه القـطعــة عـــام 1923 عنــد
تعـميــر الجــامـع ومنــارته فـضــاع دلـيل
وشاهد بغدادي مهم يؤشر تاريخ شارع
الــرشيـد. وبعـد دخــول الانجليـز في 11
آذار 1917 أطلـقوا عـلى الـشارع تـسمـية
الـــشــــارع الجــــديــــد ويقــــول الــصـحفـي
ــــــــة ــــــــذي رافـق الحـــمـل الانجـلـــيــــــــزي ال
البـريطـانيـة أدمـونـد كـانـدلـر )تقـدمنـا
ــــاشــــا وهــــو الـــشــــارع في شــــارع خلــيل ب
الـــوحـيــــد العـــريــض في المـــديـنــــة، لقـــد
اطلقـنــــا علـيه اسـم شـــارع هـنـــدنـبـــرك
بمـنـــاسـبـــة سقـــوط الكـــوت وهـــو لـيــس
بـــالــشـــارع الجـمـيل أو الجـــذاب وكـــانـت
عمليـة تطوير الشارع متقطعة وأوقات
إصلاحه متبـاعدة ولكي يصبح جميلاً
كمــا يــريــد كــانــدلـــر جيء بــالـسـجنــاء
ـــــــرصـفـه والمحــكـــــــومـــين لـــيـقـــــــومـــــــوا ب
ــــال ـــــالحجــــارة الــتــي جلــبــت مــن جــب ب
حمـــرين ومـن منـطقــة طــوزخــرمــاتــو،
ويـــومهـــا ضـــرب المــثل العـــراقـي )يـــدك
حجـار بـالجـادة( للتـدليل علـى الجهـد
المجــــانــي لهــــؤلاء المـــســــاكـين وحـين تم
تـبليـطه كـانـت أول سيـارة تمـر مـنه هي
سيـارة الملك فـيصل الأول وكـان يـومهـا

عائداً من أوروبا.

خرائط واحصائيات بغدادية
والخـرائط هي خـرائط فلـيكس جـونز
والمهـندس الانجلـيزي كـولين كـورد وقد
رسمـاها عـامي 1853ـ 1854، وبينـا ازقة
واحيـاء وشـوارع بغـداد وحـدودهـا وكـان
الهـدف مـنهـا تجـســسيــاً لكـنهــا شكـلت
ـــــة لـــصــــــورة بغـــــداد ــــــاريخــي وثـــيقـــــة ت

القديمة.
ونقل الكـاتـب محمـد رؤوف الـشيـخلي
اطــرف احصـائيـة عـن محلات ونفـوس
وتـنــــويعــــات بغـــداد في كـتــــابه )مــــراحل
الحيـاة في الفتـرة المظلمـة وما بعـدها(
فيقـول: "ان عدد الـبغادة عـام 1895 هو
)149.941( يقـيـمــــون في )18017( داراً
وفــيهـــا )3244( دكـــانــــاً و)11( مغـــازة، و
)124( علــــوة، و)11( صـيــــدلـيــــة و)68(
مصبغـة و)118( خانـاً و)18( حمـاماً  و
)20( شكـر خانـة و)34( كتابـاً للاطفال
و)4( لــــوقـنــطــــات و)14( قــــولغ و)150(
ــــائــــس، ــــا و)7( كــن جـــــامعــــاً و)6( تـكــــاي

ومطبعتان.

صور من الحياة اليومية البغدادية
قديما

هـــــذه الخـــــرائـــظ والأرقـــــام قـــــد تــنـفع
مقـارنتهـا بـالارقـام الحـاليـة في اعطـاء
صـورة لـواقـع محسـوب عن نمـو وتـرهل
بغـــداد وتـــأثـيـــراتـه علــــى واقع الحـيـــاة
ــــــة، لـكــنـهــــــا لا تــنـقـل تـلـك الــبـغــــــدادي
الحـيـــويـــة الـنـــابـضـــة في صـــورة عـــربـــة
اللانرون أو البـرشيقة وهـي تحمل إلى
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السعيد عند بـاب المعظم والسور الذي
يـبـــدأ مـن بــــاب المعــظـم ويـنــتهـي عـنـــد
منـطقـــة البــاب الـشــرقـي والتـسـميــات
القـديمة لشـوارعها ومحلاتهـا واسماء
العوائل المعـروفة الـتي تسكـنها وملاك
بـساتينهـا وقصورهـا واسماء سـواقيها،
بعـد ان نمر بـالبلاط الملكي في مـنطقة
الكسرة وثكنة الخيالة والحرس الملكي
وفـــوج مـــوســــى الكـــاظـم ومــسـتـــشفـــى
المجـيديـة )مديـنة الـطب( خلف سجن
بغــــداد ذي الجــــدار الــطـيـنــي العــــالـي
وحــــديقــــة المعــــرض والمكـتـبــــة العـــامـــة
القـديمـة.. و.. لـنقف قـليلاً.. هــا نحن
ــــاب الــــسلــطــــان وســــور بغــــداد ــــد ب عــن
القــديمــة الـــذي بنــاه المــستـظهــر بــالله
سنــة 488/ 1095 م وأكـمله المــستــرشــد
بــالله سنـة 517هـ / 1119م، هـذا الـسـور
الــذي هــدم ولم يـبق مـنه ســوى قـطعــة
ــــدفــــاع ــــى وزارة ال نفـيـــســــة داخل مـبـن
محـصـــورة بـين جـــامـع الأزبك وقـــاعـــة
الشـعب، ولا ندري مـصيرهـا الآن وهذا
هـــو الحـــد الــــذي يمكــنك تــسـمـيـــة مـــا
خلفه بغـداد الهـادي التـي بدأت قـصراً
للهـــادي ومعـــسكــراً لجـنــده، وقــد بـنـي
هـــــذا القـــصـــــر والمعــــسـكــــر اثـــــر شغــب
الـراونـديـة علـى المـنصـور، وقـد اتـسعت
ــــاً مـــن القـــصــــر ــــاء قــــريــب رقعــــة الــبــن
والمعــــسـكــــر واقـــطعــت الأراضــي فــيهــــا
ــــوزراء ورجــــال الحــــاشــيــــة لـلقــــواد وال
فكانت رصافة بغـداد تنافس كرخها في
العمـارة والأزدهـار، وهي رصـافـة بغـداد

ما قبل التشويه.  
ــــسلـــطــــان والــــســــور ــــاب ال وقـــــد ازيل ب
لـتـــوسـيع امـتـــداد شـــارع الـــرشـيـــد عـــام
1925 جهلاً بقيـمتها الـتراثيـة، ليكمل
العثـمانيون الهاربون خطيئة التشويه
بتــدميــرهم بـاب الـطلـسم الـذي كـانـوا
قـــد اتخـــذوه مخــزنـــاً للــذخـيــرة، لـيلــة
فـــرارهم قـبل دخــول  الانجـليــز بغــداد،
وهــو البــاب الثــانـي علــى الـســور الــذي
يـطوق حي الفضل وبسـاتينه وقصوره،
ويتجه إلـى )الباب الـوسطـاني( أو باب
الـظفـريــة، ثم إلـى بـاب كلـواذى أو بـاب
البـصليـة أو البـاب الشـرقي الـذي أزيل
هو الآخر عام 1937 ولم يبق سوى باب
الــظفـــريـــة ولا نـــدري كـيـف سلـم هـــذا
البـــاب من مـسلـسـل التـشــويه والعـبث
بــالطـابع والهـويـة والتــراث البغـدادي،
وقـد اعيـد بنـاء الأجـزاء المـتضـررة منه
بـطــريقـة سـيئــة لا تمت لــروحه بـصلـة
والـبنـاء الجـديـد نـشــاز واضح في كيـان
البــاب المـعمــاري وقــد انجــز هــذا العــام
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جامع الحـيدر خـانة، أو نهـض الدكـتور
مـحمــد مهــدي البـصيــر يحــرض علــى
الـثورة مـن جديـد، ماذا لـو استحضـرنا
اسوار بغـداد وابوابها القـديمة ووضعنا
فوتـوغرافات المـصور الأهلي المبـدع عبد
الــرحمن أو الـداغـستـاني أو حـازم مـراد
أو إمــــري سلـيــم علـــى لـــوحـــة امـــامـنـــا
ونحـن نـتحـــدث عـن بغـــداد الحـــديـثـــة
ومترو بغـداد وناطحات السحاب وازمة
الـنـقل والـتــــوزيع الـــسـكــــانــي والمعـمــــار
الجـديــد وبقيــة الهمـوم، مـاذا لــو روينـا
حكايـة بغداد بتـفاصيل أخـرى وبنفس
آخــــر يـكــمـل شخــصــيــتهــــا وهــــويــتهــــا
الحـضارية بـابعاد إنسـانية حيـة تنبض
بمـوجـوداتهـا الأصيلـة، ألسـتم معنـا في
ان تـلك الـنـــدوات والـــدراســـات ســتكـــون
ــــا ان ــــو ســمحــتــم لــن أكــثــــر اكــتــمــــالاً ل
نحــــدثـكـم عـن المــــديـنــــة الـنــــائـمــــة في
أذهــانـنــا ولا نعـتقــد أنهــا سـتـسـتـيقـظ
ثانـية؟ مـاذا لو فعـلتم وانتـم بامكـانكم
مـســاعـــدتنـــا واجيـــالنــا القــادمــة علــى
تـــذكـــرهــــا ونقل خـطـــوطهـــا ورائحـتهـــا
بـطــريقـة مـا لـن تفـوتـكم فــانتـم أهلهـا

وعشاقها أيضاً.

أوراق بغدادية قديمة
لـن نحــــدثكـم عـن شـــارع حـيفـــا فـنحـن
نعـتقــــد انه لا يـنـتـمـي لـبغــــداد، ونحـن
نعرف قرية الكرخ وما زلنا نتذكر كرادة
ــــســــــاتــيــنـهــــــا، مــــــريم وســــــواقــيـهــــــا وب
والـصــالحيــة وبـنكلــة الأذاعــة وبلـبلهــا،
ومحلة الـذهب وباب الـسيف والشـواكة
وسيـنمـا قـدري الأرضـرومـلي والعلاوي
وسوق حمادة، والجعيفـر، والرحمانية،
وسـواهـا من المحـال والاحيـاء القـديمـة
لنــستـــرجع في الكـــرخ يتـيمــة إبـن زريق
الــبغـــدادي في الأنـــدلــس والـتــي يقـــول

مطلعها:
استودع الله في بغداد لي قمراً

 بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه
ودعته وبودي لو يودعني

 صفو الحياة وأني لاأودعه
ولـن نحــدثكـم عن الـطحـالـب والعلـيق
الـذي نمــا علـى جـســد بغــداد فتــرهلت
باضـافات لا هوية لـها مهما حملت من

أسماء.
ــــرصــــافــــة ويمـكــن ان ونحـــن نعــــرف ال
نحدثكم عن مـشهد الامام أبـي حنيفة
واحياء الاعـظمية والـشماسيـة ومحلة
ـــــاب المعـــظــم أو ـــــى ب المحـــــزم وصـــــولاً إل
المنـطقــة الجنــوبيــة منـه وقصـور الـولاة
والـوزراء في محلة الـفضل وقصـر نوري
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واليــوم بعــد ان خــرجـت من الــدهــاليــز
ــــى بعــض المـــظلــمــــة الــتــي اجهــــزت عل
روحها، فـالتشـويه الذي ألحقه الـنظام
البـائـد بــالطـابـع البغــدادي ليــس كليـاً
وان كــــان أراد ذلك بـحجـــة الــتحـــديـث،
ـــــائهـــــا الــيـــــوم يـــتحـــــدث عـــــدد مــن ابــن
والمـســؤولين في الــدولــة والحكــومــة عن
عمليـة اسعـاف لهـا، ويعـقدون الـندوات
ويقــــدم المهـنــــدســــون والاسـتـــشــــاريــــون
المعمـاريـون دراســاتهم حــول التـصمـيم
الاســاس للمــدينــة وينقل الـصحفيـون
والاعـلامــــيـــــــــون آراءهــــم وافــكـــــــــارهــــم،
فـيثيرون قلقنا وتحـسبنا، إذ ان الطابع
المعـمــــاري  الــبغــــدادي غــــاب عـن هــــذه
الاحــــاديــث ونــــســي الجــمــيـع الهــــويــــة
البغـداديــة، هنـدســة ومعمـاراً وثقـافـة،
واقتـصــرت النــدوات علــى الــسيــاسـيين
والمهنـدسين المعـماريـين والاستشـاريين،
ــــــة وحفـــــاظ وخلــت مـــن اعلام المـــــديــن
ـــــراثهـــــا، نحـــن مع حــــســن الــنــيـــــة في ت
الخـدمة التـي يبديهـا الاختصـاصيون،
لكن هـؤلاء كـانــوا أول من شـوه المــدينـة
بــأمــر أمـين العــاصـمــة أرشـــد العـمــري
ــــــــان الحــكـــم المـلــكـــي وتحـــت حـجــــــــة اب
الـتحـــديـث أيــضــــاً فغـيـــروا الـتــصـمـيـم
الأساس للمدينة، وهو التصميم الذي
سعـت فـيه المــســـز بـيـل للـحفــــاظ علـــى
طــــــابـع بـغــــــداد وروحـهــــــا وهــــــويـــتـهــــــا
العـريضـة، ولم يـستـشيـروا البغـداديين
في ذلك، فهل يغيب البغداديون ثانية؟

ماذا لو؟
مـــاذا لـــو اسـتـــشـــارت الـــدراســــات اعلام
المـــديـنـــة؟ مـــاذا لـــو حــضـــروا الـنـــدوات
واطلعـونـا علـى جـذوة الـروح وانحـاءات
الجــــســـــد الـــبغـــــدادي؟ فـــتحـــضـــــر روح
بغــــداد، ازقــتهـــــا ودروبهــــا وشـــــوارعهــــا
وجــــوامـعهــــا وتـكــــايــــاهــــا وكـنــــائــــسهــــا
ــــاتهــــا وكـتــــاتـيــبهــــا وملاهــيهــــا ومـكـتـب
ورمـــوزهـــا الأخـــرى، مـــاذا لـــو حــضـــرت
)سلـيـمـــة الخـبـــازة( نـيـــابـــة عـن غـــائـب
طـعمــة فــرمــان، الـبغــدادي المهــاجــر، أو
حضـرت شخـوص جبـرا إبـراهـيم جبـرا
ــــاديــن في الازقــــة مــن غــيــــاهــب )الــصــي
الـضـيقــة( أو طلعـت محــال آرام وبـقيــة
ــــاب الــــشــيخ ومــن ــــدكــــاكــين وأزقــــة ب ال
)الــــرجع الــبعـيــــد( كـمــــا رســمهــــا فــــؤاد
التكـرلي، أو عبـرت صورة سعيـد افندي
هاربـة من فيلـم كامـيران حـسنـي الذي
اخـــــرجه عـــــام 57 وهـــــو يـــــرنم )صـــــوت
صفـيـــر الــبلــبل( في أمــسـيــــة بغـــداديـــة
مـتعـبـــة، أو أطل عـثـمـــان المـــوصلـي مـن
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صافي الياسري

من دمر باب الطلسم
وأزال باب السلطان

وباب كلوادي؟
أمانة العاصمة تشوه

الباب الوسطاني العام
الماضي

تغييب رأي البغداديين
في ما يسمى بالتحديث

أرشد العمري وتغيير
التصميم الأساس

للمدينة
المسز غرتورد بيل

ودورها في الحفاظ
على الروحية البغدادية
في التصميم الأساس

بغداد... نبيذ العالم
المعتق في زمان
العباسيين وسيدة

العشق والشعر والأدب
والموسيقى، قلادة

دجلة وثرياها، المدينة
التي )بغددت( الناس

في اصقاع الأرض بعد
ان اعطتهم انموذجاً

حضارياً متفردا والمدينة
التي استشهدت عدة

مرات على أيدي
المتوحشين والطغاة

والجهلة ونهضت
كالعنقاء مستعيدة رونق

حسنها، تبرد في روح
ساعاتها عصور من

القهر.

البيت الموصلي
جماليات الإنسان والمكان والفن

الخشب السميك.
غـرفة المـونة: وهـي غرفـة صغيـرة تبنـى بجوار
المـطبخ عندمـا يكون البـيت صغيراً ولا يـتوفر

فيه السرداب.
الاخشـيم: هنـاك عـدة انـواع من الاخـشيم في
البيت الموصلي وهو عبارة عن فراغ يترك بين
الغــرف ويكــون ضـيقـــاً ومغلقــاً ولـه فتـحتــان؛
الأولـــــى في الــــســـطح والــثـــــانــيـــــة في الحـــــوش
ويــــســـتخــــــدم لحفـــظ مــــــواد مخــتـلفـــــة مـــثل

الحنطة أو وقود التنور.
الــرهــرة: وهــو بنــاء تحـت الغــرف بعـمق قلـيل
ينـزل إلـيه بعـدة درجـات ويـبطـن من الـداخل
بـالـرخـام المـوصلـي وله شبــابيك دائـريــة تطل
علــــى الحــــوش، ويـــســتخــــدم صــيفــــاً كـمـكــــان

للجلوس أو النوم لبرودته.
الـسـرداب: وهـو مـشــابه للـرهــرة ولكـنه أعـمق
مـنهــا وأكثــر بــرودة، ويتـم بنــاؤه تحـت الغــرف
أيـضاً بـاستخـدام الرخـام وفيه اعمـدة لاسناد
الـسقف ويعمل له فتـحات تطل علـى الحوش
تـسمـى )زنبـوغ( ويـستخـدم الـســرداب للمـونـة

والحاجات البيتية الأخرى.
الــســــرداب المعـتـم: وهـــو أعـمق مـن الــســـرداب
ويقع في نهــايـته ويكــون رطبــاً وبــارداً جــداً في
الـصيف، ولهـذا لا ينـام فـيه اهل البـيت حتـى
في الــــصــيـف لــبـــــــرودتـه وتحـفــــظ فــيـه المـــــــواد

الغذائية أو شعلة التنور.

مادة الـبناء هـي الحجر فـان ذلك يحتـاج إلى
جهـــد كـبـيـــر يـتـمـثـل في جعل قــطع الاحجـــار
مـنـتـظـمــة ومـنــسقـــة. ويمكـن اجـمــال أقــســام

البيت الموصلي بالتالي إلى:
السقــوف المقببــة: السقــوف المقببـة )العقـدة(
من أهم مظاهـر البناء ويتم تنفيذها بالبناء
فـوق الجدران الاربعـة وإمالـة ذلك البنـاء إلى
الـــــداخـل والاعلـــــى ثـــم علـــــى شــكل حـلقـــــات
مـتـتــالـيــة تـنـتهـي في مــركــز الحجــرة ويعـتـبــر

البيت شبه كامل بعد شد العقدة.
الحـوش: هو فـناء الـبيت ويكـون غيـر مسقف،
وقــد تخـصـص مـســاحــة في وسـطه لحــديقــة

صغيرة أو نافورة تسمى )بقجة(.
الايــوان: هــو فــراغ كـبيـــر بين غـــرفتـين ويكــون
مفتـوحــاً علـى الحــوش وعلــى شكل تجــويف،
ويكــــون ارتفــــاع سقـفه أكـثـــر مـن سـتـــة أمـتـــار
ويستخدم للجلوس فيه صيفاً ويستقبل فيه

الضيوف.
غـرفـة الجلـوس: وتـسمـى بـاللهجـة المــوصليـة
)اودة القعـدي( وهي غـرفـة واسعـة تـطل علـى
الحـــوش بــشـبـــابـيك عـــالـيـــة وواسعـــة، وتكـــون
مغلقـة من الـداخل بـالـرخـام المـوصلي الازرق
كمــا ان فيهـا تجـاويف تــوضع فيهــا مقتـنيـات
الأســـرة من الــزجـــاجيــات أو مـقتـنيــات فـنيــة
أخــرى. وتـسـتخــدم هــذه الغــرفــة في الجلــوس
شتـاءً واسـتقبـال الـضيـوف. ويكـون بـابهـا من

الخــــاصــــة كــــأن تـكــــون إحــــداهـــــا مخــصــصــــة
للضيوف واخرى للعائلة وثالثة للنوم ورابعة
لحفـظ المــواد الغـــذائيـــة. كمـــا يتـميـــز البـيت
الموصلـي بوجـود ما يمـسى بـالحاجـز المنكـسر
الذي يعـقب مدخل الـدار وذلك حفاظـاً على
حرمـة العائلة. واهـم ما يميز الـبيت الموصلي
من نـــاحيـــة التــصمـيم هــو وجــود الـســـراديب
الكـثيـرة، الـتي تــستخـدم لاغــراض مخـتلفـة،
ونجد ان بيوت بعض المتنفذين كانت متصلة
مع بعـضهــا بممــررات تمتــد عـشــرات الامتــار
تحـت الأرض، وبــــذلـك فــــان نـــســــاء الـبـيـت لا
يحـتجن إلـى الخـروج لـزيـارة الاقـربـاء الـذين
عـادة مــا يتجـاورون في الـسـكن، فـينـتقلـن من
بيت إلـى آخر عبـر السـراديب التي تـربط بين

تلك البيوت.
وبشكل عـام فان السراديـب في البيت الموصلي
لهـا وظـيفتـان رئيـستـان أولاهمـا حفظ المـواد
الغــذائيـة وثــانيـتهمـا خـدمـة سـكنـة الـدار في
اوقــات الـصـيف لانهــا تـســاعــد علــى تلـطـيف

درجة الحرارة العالية في داخله.

أقسام البيت الموصلي 
وعـن أقسـام الـبيت المـوصلي حـدثنـا المهنـدس

عصام الله قائلاً:
ان جمـاليـة البـيت تبـرز في مهـارة البنـاء ولأن

الـبـيـت المــــوصلـي اقــــرب إلــــى الــتحــصـين مـن
غيــره؛ فجــدرانـه سمـيكــة وعـــاليــة ولا تــوجــد
فـيهـــا نـــوافـــذ تــطل علـــى الخـــارج، وحجـــراته
واسعـة ومـقببـة لاغـراض منـاخيــة وانشـائيـة؛
فهـي تحـــد مـن الحـــرارة داخل الـبـيـت بــسـبـب
الفــراغــات الـــداخلـيـــة الكـبـيــرة الـتـي تــسـمح
لـلهـــواء بـــالحـــركـــة، كـــذلـك تخـفف الــضغــط
والثقل علـى الحـيطـان الجــانبيـة. وتـوجـد في
الـبـيـت المـــوصـل تكـــويـنـــات لهـــا اسـتخـــدمـــات
مخـتلفــة تــأخــذ بــالاعـتبـــار تبــدل الفـصــول،
وايـضـــاً حفـظ الحـبـــوب والــطعـــام في امـــاكـن

خاصة تبنى لهذا الغرض.
تختلـف بيوت المـوصل حسب حـالة اصحـابها
ولكـنهـــا مـتقـــاربـــة مـن نـــاحـيـــة مـــواد الـبـنـــاء
المــسـتخـــدمــــة، فهـي تــتكـــون مـن مــــادة حجـــر
الصـوان والجـص ويتـم تغلـيفهــا من الـداخل
والخــارج بقـطع الــرخــام الازرق الــذي يــسهل

فيه النحت ويعطي جمالية مميزة.

التركيب الداخلي للبيت الموصلي
التقينا المهندس عصام مال الله الذي حدثنا

قائلاً:
تـصـمـيـم الـبـيـت المـــوصلـي يـتـمـتع بمـمـيـــزات
مـنهــا وجــود الحــوش، وهــو فـضــوة مــسقــوفــة
تحـيــط بهـــا الغـــرف، ولـكل غـــرفـــة وظـيفـتهـــا

مـعمــاريــة مخـتلفـــة تنــدرج في مفهـــوم البـيت
المــــوصلـي وهـــذا الـبـيـت يخــتلف مـن نـــاحـيـــة
الفـــضــــــاء والــتـكــــــويــن عــن مــثــيـله في المــــــدن

العراقية الأخرى.
وإذا مــــا نــظــــرنــــا إلــــى الـبـيـت المـــــوصلـي مـن
النـاحية المـورفولـوجية فهـو يتصف بـواجهات
جــداريــة صـمـــاء، أي انه مــا عــدا مـــداخله لا
يـوجـد فـيه أي منفـذ آخـر عـدا بـضع النـوافـد
الـصغيــرة التـي صمـمت مــواضعهـا في امــاكن
مــرتفعــة. وهــذا التــركيـب ينـطـبق أيـضــاً إلــى
حـد مــا علـى الـشخـصيـة المــوصليـة المـنغلقـة
على نفـسها بـصورة أو بـأخرى وذلك لأسـباب
تــاريخيـة واجـتمـاعيـة مـختلفـة. ويكـاد يكـون
البيت الموصلي نسخة جامدة من إنسان تلك
الـبـيـئـــة بجـمـــالـيـته وســـريـته الـتــي تكـــون في
أحيـان معيـنة حكـراً لنـمطيـة حيـاتيـة مؤمـّنة

ضد الاختراق.

مميزات البيت الموصلي
لا يخــتلـف تخــطـيــط الـبـيـت المـــــوصلـي عـن
تخطيط البـيوت الأخرى في المـدن الإسلامية
القـديمة، ولكنه يتميز من ناحية مواد البناء
ووجـــــــود الـــــســـــــراديــب ذات الاســتـخـــــــدامـــــــات
المخـتلفــة، فـضـلاً عن الـفن الـتجـميـلي الــذي
يتمثل في استعمال الزخارف المختلفة وقطع
الرخام الأزرق الذي تمتاز به مدينة الموصل.

عمارة

للبيت الموصلي عراقة
مميزة تختزل الفنون

والأذواق، وهو شاخص يعبر
عن حضارة صاغها الإنسان

العراقي في هيكلية ناضجة
وثبت اركانها لتبقى صامدة

في متوالية الزمن والاندثار.

باسل طاقة


